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  من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

  قهرماني مقبلعلي أصغر تور كدال                                         

  الملخص
يزعم كثير من العروضيين العرب في العصر الحديث أنّ الأخفش الأوسط هو الّذي استدرك البحر 
المتدارك على البحور الخليلية الخمسة عشر، ولكن الدراسة التاريخية والبنيوية لهـذا البحـر تثبـت أنّ    

حماد الجوهري هو الّذي استدركه علـى   المتدارك ليس من استدراكات الأخفش على الخليل، بل ابن
  البحور الخليلية، لأنه كان بحاجة ماسة إلى هذا البحر في فرضيته العروضية.

منهجنا في هذا المقال هو منهج تاريخي و تحليلي، إذ إننا درسنا المتدارك وانتسـابه إلى الأخفـش   
  الجة بنيوية.دراسة تاريخية كما عالجنا نسبة المتدارك إلى الجوهري مع

  العروض العربي، البحر المتدارك، الأخفش، الجوهري. لمات مفتاحية:ك
  

  المقدمة
تتبين لنا الإشكالية المطروحة في المقال من عنوانه إذ إننا نريد أن نبحث عن العالم العروضي الّذي 

فيمكننا أن نقسم المقال إلى مبحثَين أساسيين؛ نعـالج في  استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية، 
المبحث الأول كيفية انتساب المتدارك على الأخفش الأوسط معالجةً تاريخية، ونحاول الإجابة عن هـذا  
السؤال: هل تؤيد دراسة المتدارك دراسةً تاريخية وبنيوية أنّ الأخفش هو الّذي استدرك هذا البحر على 

الخليلي؟ وإن كان الجواب: لا، فمن كان أول عالم عروضي استدرك المتدارك علـى الخليـل   العروض 
وأحكم بنيانه وأتقن قواعده وشرح علله وزحافاته؟ فالإجابة عن السؤال الثاني هو موضوع المبحـث  

  الثاني الّذي نسعى إلى الوصول إليه بأدلّة وبراهين.
  

  اب المتدارك إلى الأخفشآراء علماء العروض المعاصرين حول انتس
إنّ انتساب البحر المتدارك إلى أبي الحسن سعيد بـن مسـعدة المشـهور بـالأخفش الأوسـط      

                                                             
 ريس يوسف، وأستاذيخة بجامعة القدايرانبوشهر ،بجامعة خليج فارس مساعد ج معهد الآداب الشرقي ،.  

  ۲۰/۸/۸۹تاريخ القبول:     ۲۸/۶/۸۹تاريخ الوصول: 



 ١٢٠ من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

 
) صار اليوم من بديهيات علم العروض ولا يرى أي باحث في النظام الشعري حاجة إلى ٢١٥/٨٣٠(

ع عند أغلبية الباحثين أن يبحث عن صحة هذا الانتساب أو سقمه، ولا نرى الحساسية في هذا الموضو
  المعاصرين في العروض حتى عند الكبار منهم، نكتفي بذكر بعض منهم:

] وينسـب  ١٧٠/٧٨٦يقول إبراهيم أنيس في المتدارك: "هذا هو البحر الّذي لم يعرض له الخليل [
 ـ ر أسمـاء  إلى الأخفش لأنه، كما يعبر أهل العروض، تدارك به على الخليل وقد خلعوا على هذا البح

كثيرة ونعتوه بنعوت شتى... أنّ أمثلة هذا البحر وشواهده تكاد تكون متحدة في كلّ كتب العـروض  
  ا تبدو عليها الصنعة والتكلّف... ولسنا ندري سـروهي عبارة عن أبيات منعزلة غير منسوبة لأصحا

  ١ن وقعها في الآذان".انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغم انسجام موسيقاه وحس
وقد خالف عبد االله الطيب رأي إبراهيم أنيس في موسيقى البحر المتدارك ووصفه بالبحر الـدنيء  

لكنه وافقه في نسبته إلى الأخفش قائلاً: "أدخل [الخليـل] كـلّ الأوزان    ٢للغاية وكلّه جلبة وضجيج،
في نطاق بحوره الخمسة عشر، وقد استدرك عليه الأخفش الأوسط وزناً سادس  -كما زعم -المستعملة

عشر واستخرجه من الدائرة الخامسة هكذا: لن فعولن فعو إلخ، وتساوى فاعلن فاعلن فـاعلن إلخ ولم  
  ٣شيئاً بعد الأخفش ولم يجرؤا الشعراء على الإتيان ببحر جديد إلاّ ما ندر".يزد العلماء 

إذ يقـول صـاحب   » المتدارِك«وكذلك قد ورد هذا الانتساب في دائرة المعارف الإسلامية، مادة 
المقالة: "إنّ المتدارك هو البحر السادس عشر في العروض العربي الّـذي زاده الأخفـش علـى بحـور     

الأخفـش  «والغريب أنه لا يوجد أي توثيق من عند الكاتب واكتفى بالإحالة إلى مـادتي   ٤الخليل".
  في الكتاب نفسه.» عروض«و» الأوسط

نلاحظ أنه لم ترد فيها أي إشارة إلى قضية المتدارك سـوى  » الأخفش الأوسط«عندما نراجع مادة 
تـب مثـل المعـارف لابـن قتيبـة      بعض الإحالات إلى كتب التراجم. وعند الرجوع إلى هذه الك

) وطبقات النحويين واللغويين ٣٦٩/٩٧٩) وأخبار النحويين البصريين للحسن السيرافي (٢٧٦/٨٨٩(
) ومعجم الأدباء ٥٧٧/١١٨١) ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري (٣٧٩/٩٨٩للزبيدي (

وي والنحوي هو الوجه الغالب في هذه ) وغيرها نرى أنّ الأخفش اللغ٦٢٦/١٢٢٩لياقوت الحموي (
التراجم فلا نلاحظ أي إشارة إلى هذا الاستدراك إلاّ ما ورد في كتاب وفيات الأعيان وسنتحدث عنه 

                                                             
 .۱۰۶، ۱۰۳ص  موسيقى الشعرإبراهيم أنيس  ١
 .۸۰ص  ۱ج  المرشد عبد االله الطيب ٢
 .۱۴ص  المصدر السابق ٣

4  M. Ben Cheneb, ''Mutadārik'', E.I.2, vol. VII, p. 759. 



 ١٢١                                     مجلة دراسات فی اللّغة العربية و آداا

  
  بعد قليل.

فنرى أنّ المتدارك مندرج في لائحة البحور الخليلية دون إشـارة إلى أنـه   » عروض«وأما في مادة 
) Gotthold Weilوقد ناقش كمال أبو ديب آراء ڤايـل (  ١غيره.مستدرك عن قبل الأخفش أو 

، ومما يناقشه هو قضية البحر المتدارك فيذكّره كمال أبوديب هذا الإهمال »عروض«المطروحة في مقالة 
قائلاً: "ينسب فايل البحور الستة عشر كلّها إلى الخليل وهذا خطأ واضح، فالمتدارك ليس بحراً خليليـاً  

في دائرة المتقارب بحر، له التراكيب نفسه سماه الخليل مهملاً والمتدارك حدده الأخفش، كما  وإن كان
  ٢تقرر مصادر التراث".

وقد ج المنهج نفسه عروضيون آخرون من العرب والإيرانيين والمستشرقين. ولكن هنـاك فرقـاً   
 -وعددهم قليـل جـداً  -لخليل؛ فئة منهم كبيراً بين العروضيين في قضية إثبات تدارك الأخفش على ا

تعتقد أنّ الخليل لم ينتبه إلى هذا البحر، وفئة ثانية تعتبر أنّ الخليل قد عرفه، ولكن أهمله لعدم الحصـول  
على شواهد شعرية في التراث العربي آنذاك كما أهمل أوزاناً أخرى مسماة بالبحور المهملة في بعـض  

  فاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن) لأنه لم يجد شاهداً شعرياً على هذا الوزن.الدوائر مثل مقلوب الطويل (م
يستغرب الإنسان من أصحاب الرأي الأول، فكيف أنهم أعربوا عن عدم انتباه الخليـل إلى هـذا   
البحر مع أنه هو الّذي أبدع الدوائر العروضية، فكان من السهل جداً للخليل استخراج البحر المتدارك 

فاعلن فاعلن فـاعلن  «أي إذا بدأ بالسبب خرج منها وزن  –وهي أبسط الدوائر–الدائرة الخامسة  من
، فمن المستحيل جداً أنّ الخليل ما كان قد انتبه إلى هذا الوزن. إذن هناك إهمال من جانبه كما »فاعلن

الأوزان المهملة لأنه  ورد في كلام كمال أبو ديب وغيره مع اطّلاعه على هذا النوع من الوزن فعده من
"ولـيس  ) على ذلك في قولـه:  ٥٥٠/١١٥لم يجد شواهد شعرية عليه. فصرح ابن السراج الشنتريني (
  ٣[المتدارك] عند الخليل شعراً، ويروى أنه نص على طرحه".

هذا ويطرح السؤال الأساسي وهو أنّ الأخفش كيف استدرك هذا البحر على البحور الخليلية مـع  
لم الخليل بذلك لكنه لم يجد له شواهد من التراث الشعري؟ إلاّ نفترض أنّ الأخفش قد أخرجه مـن  ع

الأوزان المهملة لإثبات وجود شواهد شعرية كقصيدة أو بعض مقطوعات منظومة على المتدارك. يقول 
ولكني لا أميـل إلى أنّ   محمد العلمي في هذا اال: "والواقع أنني... لا أنفي معرفة الخليل لهذا البحر،

                                                             
1 See: Weil, "ʿArūd", E.I.2, vol. I, p. 670. 

 .۴۰۳ص  في البنية الإيقاعيةكمال أبوديب  ٢
  .۸۴ص  المعيار في أوزان الأشعارابن السراج  ٣



 ١٢٢ من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

 
الأخفش لم يثبته، وفي إثباته له خالف المبدأ الّذي اعتمد عليه الخليل في إثبات البحور، وهو كوا غير 
شاذّة في الاستعمال عند العرب. ومما يؤكّد عندي إثبات الأخفش له بعـد أن نـص الخليـل علـى     

ات المنفردة المنعزلة، فخضـع للسـماع في أنـدر    طرحه،...أنه لم يراعِ شيوع النوع، بل راعى الأبي
  ١ظواهره، وهو ما سمي عند غيره بالشاذّ".

أما عبد الحميد الراضي شارح تحفة الخليل فقد رفض أنه استدرك الأخفش المتـدارك، بحجـة أنّ   
على وزن  ، والأخرى»فَعلن فعلن فعلن فعلن«للخليل قصيدتينِ على البحر المتدارك؛ إحداهما على وزن 

؛ فكأنه يريد أن يثبت أنّ المتدارك في ضمن البحور الخليلية. فيقول: "فلا معنى »فعلن فعلن فعلن فعلن«
للقول إنّ الخليل قد أغفله [المتدارك] وإنّ الأخفش استدركه عليه، ولو افترضنا أنّ الخليل لم يجد لهـذا  

كره في عداد البحور المهملة،كما ذكرنـا الممتـد في   البحر شاهداً في الشعر العربي، فلا أقلّ من أن يذ
الدائرة المختلفة والمتوفّر في المؤتلفة والمطرد في المشتبهة، هذا وقد ذكر القفطي في إنباء الرواة أنّ للخليل 

... وذا يتبين زيف تلك الأسطورة القائلة بإغفال الخليل هـذا الـوزن وإنّ   ٢قصيدتين من هذا البحر
  ٣استدركه عليه". الأخفش قد

نحن نتفق مع شارح تحفة الخليل في إنكار نسبة المتدارك إلى الأخفش لكن كلامه في رأينا غـامض  
وغير مقنع؛ لأنه بعد أن أنكر تدارك الأخفش البحر المتدارك، نسبه إلى الخليل نفسه بحجة أنّ له أشعاراً 

لبحور المهملة، إذن المتدارك هو ضـمن البحـور   منظومة على هذا البحر وأنه لم يذكر المتدارك ضمن ا
الخليلية فلا مجال للاستدراك عليه. ولكن يمكننا أن نناقش شارح التحفة أولاً: في صحة هذه الأشـعار  

أن يثبت بحراً استناداً إلى أشعاره نفسـه،   -ولو كان الخليل-من جهة، ثانياً: لا يمكن للرجل العروضي 
مصدر من المصادر انتساب المتدارك إلى الخليل قطّ، وسنتناول ذلك بعد قليل.  ثالثاً: لم يرد في أي  

وإننا قد وجدنا أدلّة وبرهانين تثبت أنّ المتدارك ليس من عند الأخفش ولكن قبـل أن نخـوض في   
الأمر فلا بد من أن نشير إلى أنّ مسألة استدراك بحرٍ ما على البحور الخليلية لم تكن مسـألة بسـيطة   

  هينة عند علماء العروض.و

  من استدراك بحر جديد على البحور الخليلية العروضيينموقف 
يمكننا الاستنباط من أرجوزة ابن عبد ربه أنّ مؤسس علم العروض العـربي الخليـل بـن أحمـد     

                                                             
 .۱۹۷ص  العروض والقافيةمحمد العلَمي  ١
  .۳۴۲ص  ۱ج  إنباه الرواة على أنباه النحاةانظر: جمال الدين القفطي  ٢
 .۱۸-۱۷ص  شرح تحفة الخليلعبد الحميد الراضي  ٣
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) قد أجاز استدرك أوزان شعرية أخرى على ما استخرجه نفسه في خمسة عشـر بحـراً،   ١٧٠/٧٨٦(

  ١شروط هذا الاستدراك وكيفيته. العقد يشرح لنا صاحب ولكن لم
وقد ناقش الأخفش هذا الموضوع قائلاً: "فإن قال قائل: أليس أول من بنى الشعر، إنما بنى بناءً أو 
بنائين ولم يأت على الأبنية كلّها ثمّ زاد الّذي بعده؟ فلم يزلْ يجوز لهم أن يزيدوا، فكيـف لا تجـوّز   

قلت: أما من بنى من العرب الّذين سجيتهم العربية بناء فهو جائز، وإن لم يكن سمعـه قبـل   الزيادة؟ 
ذلك، كما أني إذا سمعت منه لغة وهو فصيح، أخذت ا، فإذا كان ذلك البناء ممن ليسـت سـجيته   

  ٢العربية لم آخذ عنه، كما لا آخذ عنه اللغة".
يغلق طريق الاستدراك للشعراء العرب فذكر لنـا شـروط   نلاحظ أنّ الأخفش كأستاذه الخليل لم 

الإتيان ببناء جديد وهو يقصد من البناء البحر الشعري فيجب أن يكون المستدرِك من العرب الّـذين  
  سجيتهم العربية فحسب.

إذن كانت قضية الاستدراك مطروحة من بدايات علم العروض ومن أنصار جواز الاستدراك يمكننا 
). ولكن هناك مـن  ٥٣٨/١١٤٤( ٣) وجار االله الزمخشري٣٩٣/١٠٠٣ابن حماد الجوهري (أن نذكر 

) الّذي ٣٢٨/٩٤٠يخالفون استدراك بحرٍ على البحور الخليلية مخالفة عنيفة وعلى رأسهم ابن عبد ربه (
هـذا  بمناقشة الخليل نفسـه في   -بعد شرح الدائرة الخامسة وفيها البحر المتقارب وحده-أى أرجوزته

  اال:
       برالمُج  بـهرهذا الّذي ج  عليه العرب من كُلِّ ما قالت  
       قُلْ عليـهفكُـلُّ شيءٍ لم ت  ـهإلي لتـفتنــا  لم نفإن  
  لأنـه من  قَولنـا  محـالُ  و لا نقولُ  غير ما قد قالوا       
       في الأَبيات ه لو جـازخلافُ  و إنفي اللّغات  هـا لجـاز  
  و لا أَقـولُ فيـه  ما  يقولُ  و قد أَجـاز ذلك  الخليلُ       
       عنـاهفي م ـه نـاقَضلأَن  بو و فيه  ماهنقد ي  و السيف  
       أَصلَه لَ القولَ القديمإذ جع  مثلَـه  ذا و ليس ثمّ أَجـاز  

                                                             
  .۴۴۲ص  ۵ج  العقد الفريدأنظر: ابن عبد ربه  ١
 .۱۲۸-۱۲۷ص  العروضالأخفش  ٢
  .۲۴-۲۳ص  القسطاسالزمخشري  ٣
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  ١و الحَبر  قد يخـونه التحبير  ير       و قد يزِلُّ العـالم النحر

تدلّنا هذه المناقشة على بوادر محاولات جزئية خارجة عن إطار البحور والأوزان الخليلية، ونلاحظ 
أنّ ابن عبد ربه يحتج على الخليل احتجاجاً قاسياً بأنّ المعيار لعلم العروض هو القول القديم وحده وهو 

  ان مستحدثة.لن يلتفت إلى أوز
والواقع الّذي وقع في الشعر العربي بعد الخليل إنما اقتصر الشعراء على البحور الخليلية ولم يخرجوا 
منها أو لم يجرؤوا على الخروج منها إلاّ قليلاً نادراً وقد أصبحت الأوزان الخليلية هي المعيـار للشـعر   

فلم يظهر شعر كلاسيكي ناجح خـارج   الصحيح والشعر السقيم من ناحية الوزن. ومن جهة أخرى
عن الأوزان الخليلية، فمع الاعتراف بأوزان البحر المتدارك من قبل العروضيين بعد منتصـف القـرن   
الرابع/العاشر فهي من الأوزان الفاشلة في الأدب العربي ولا توجد من زمن استدراكها إلى يومنا هـذا،  

ات نادرة منفردة وموضـوعة عـادة مـن قبـل العروضـيين      قصيدة أو منظومة متكاملة عليها إلاّ أبي
  ليستشهدوا ا في كتبهم العروضية.

فيجب أن لا ننسى الدور الّذي قامت به الدوائر الخليلية في هذا اال، فهي ضيقت اال للشعراء 
وا حظّهـم في  أن لا يفكّروا خارجاً عن الدوائر، ولكن من جانب آخر فقد أفسحت لهم مجالاً أن يجرب

أوزان يمكن استخراجها من الدوائر، أي الأوزان الّتي أهملها الخليل لعدم وجود شواهد شعرية فيهـا؛  
فهـي   -غير أوزان البحر المتـدارك -فقد ذكر ابن حماد الجوهري في عروض الورقة ستة أوزان محدثة 

ع، والهزج المسدن، والبسيط المربـع.  مجزوء الطويل، والمديد المثمد، والمتقـارب المرب٢س، والرجز الموح 
ومن الواضح جداً أنّ هذه الأوزان، نظم عليها متأثّرة بدوائر الخليل، لأنّ المديد مثلاً ثُمـانيّ في دائـرة   

  والهزج سداسي.
  ترفض نسبة البحر المتدارك إلى الأخفش الّتيالأدلّة 

  الأخفش فيمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، هي:أما الأدلّة الّتي ترفض نسبة البحر المتدارك إلى 
لقد وصلَنا لحسن الحظّ كتابا الأخفش في العروض وفي القوافي فيعطينا هـذان  : كتابا الأخفش -١

  رؤية واضحة في قضية انتساب المتدارك إلى الأخفش. الكتابان خصوصاً كتاب العروض
، ونحـن لا نشـك في   ١٤٠٥/١٩٨٥كتاب العروض أحمد محمد عبد الدايم ونشره سنة  لقد حقّق

صحة نسبة هذا الكتاب إلى الأخفش لتطابق أسلوبه مع أسلوب كتب الخفش الأخـرى مـن جهـة    

                                                             
  .۴۴۲-۴۴۱ص  ۵ج  المصدر السابق ابن عبد ربه  ١
 . (الصفحات وردت على ترتيب الأوزان)۶۴، ۴۴، ۴۱، ۲۴-۲۳، ۱۸، ۱۵ص  عروض الورقةالجوهري  ٢
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ولتوافُق الآراء الواردة في الكتاب مع ما نقله العروضيون عن الأخفش في كتبهم. وما يدهش القـارئ  

لمتدارك غائب من الكتاب كلياً ولا يوجد فيه إلاّ البحور الخمسة عشر الخليليـة وآخرهـا   أنّ البحر ا
  ١المتقارب وحده في الدائرة الخامسة.

، ولا يوجد ١٣٩٠/١٩٧٠ومما يؤيد هذا الرأي كتاب القوافي الّذي حقّقه عزة حسن ونشره سنة 
كه الأخفش على الخليل فمن الطبيعي جداً مصطلح البحر المتدارك في الكتاب كلّه وإن كان قد استدر

أن يحاول على الإتيان بأبيات على البحر المتدارك على لأقلّ، لدعم استدراكه هذا. ومع أنّ الكتـاب  
  ٢مشحون بالشواهد الشعرية فلا نجد بيتاً واحداً على وزن من أوزان البحر المتدارك.

الكتب الّتي تتناول النظام الشـعري العـربي في    تجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة وهي أنّ أمهات
العصر الحديث مثل موسيقى الشعر و المرشد إلى فهم أشعارالعرب وصناعتها و في البنيـة الإيقاعيـة   

وغيرها من الكتب قد أُلَّفت قبل تحقيق هذين الكتابين ونشرِهما ولا سيما كتاب العروض  للشعر العربي
بخمسة عشر عاماً، وقد زعم أصحاب هذه الكتب أن كتابي الأخفش قد  الّذي نشر بعد كتاب القوافي

ضاعا، فلم يستفيدوا من آرائه إلاّ من خلال الكتب العروضية فبالنتيجة لم ينتبهوا إلى غيـاب البحـر   
  التدارك في كتابيه.

المتـدارك، ومـن    لقد ولد علم العروض في القرن الثاني/ الثامن بدون البحر :الدراسة التاريخية -٢
الكتب العروضية المولَّفة في القرن الثالث/ التاسع لم يصلنا كتاب إلاّ كتاب الأخفش في العروض. وفي 
العقود الأولى من القرن الرابع الهجري وصلنا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربـه ولا نجـد في هـذين    

  الكتابين أثراً للبحر المتدارك.
علماء العروض في القرن الرابع/ العاشر، منهم من لا يذكر البحر المتدارك في كتابه أما بالنسبة إلى 

) ومنهم من يـذكره دون انتسـابه إلى الأخفـش مثـل أبي الحسـن      ٣٩٢/١٠٠٢( ٣مثل ابن جني
) الّذي قال حول المتدارك في كلام موجز: "ولم تفـك  ٣٨٥/٩٩٥، والصاحب بن عباد (٤العروضي

بتقديم السبب على الوتـد  » فاعلن«قارب] شعراً وبعضهم قد تعاطى الفك فأخرج منه العرب منه [المت

                                                             
  .۱۶۵-۱۶۴ص  العروضانظر: الأخفش  ١
  .القوافيانظر: الأخفش  ٢
. وكذلك لم يذكره أبو الحسن الربعي الّذي توفّي في العقد الثاني مـن القـرن الخـامس    ۲۲ص  العروضابن جني  ٣

 . العروض) انظر: أبو الحسن الربعي ۴۲۰/۱۰۲۹الهجري (
 .۲۵۹-۲۵۷ص  الجامع في العروض والقوافيأبو الحسن العروضي  ٤
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بإسـقاط الألـف   » فعلن فعلن«وسموه الغريب والمتسق وركض الخليل وقد يجيء في الشعر المُحدث 

."ه للجنلن بقطع الوتد، وأنشروا شعراً زعموا أن١وفع  
صرح أنّ الخليل لم يعده في البحور ولكنه لم ينسبه إلى قد ذكر الجوهري هذا البحر باسم المتدارك و

  الأخفش أبداً وسنتحدث عن هذا المؤلّف بعد قليل.
وهكذا الحال في القرنين الخامس والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر فلا يوجد انتساب المتـدارك  

يلية ومنـهم: ابـن رشـيق    إلى الأخفش إطلاقاً مع الاعتراف به إلى جانب البحور الخمسة عشر الخل
) في الكـافي في العـروض   ٥٠٢/١١٠٨) في العمدة، والخطيب التبريـزي ( ٤٥٦/١٠٦٤القيرواني (

) في القسطاس في علـم العـروض وابـن السـراج الشـنتريني      ٥٣٨/١١٤٤والقوافي والزمخشري (
العلـوم،  ) في مفتـاح  ٦٢٦/١٢٢٩) في المعيار في أوزان الأشعار وكذلك السكّاكي (٥٥٠/١١٥٥(

  ٢وغيرهم من العروضيين الّذين تناولوا المتدارك دون نسبته إلى الأخفش.
فليس من المعقول أن يعرف هؤلاء العروضيون استدراك الأخفش المتدارك على الخليل ويغمضـوا  

يغمض عيوم عن ذكره، وكما قلنا سابقاً إنّ استدرك بحرٍ ما، على البحور الخليلية لم يكن أمراً بسيطاً 
حسب  -عنه. فيمكننا الاستنتاج أنّ الأخفش لم يزد على الخليل المتدارك ولم يحسبه من الأبنية الشعرية 

كما فعل أستاذه الخليل، فلا صحة إذن لانتساب المتدارك إلى الأخفش اسـتناداً إلى الكتـب    -تعبيره 
  العروضية المذكورة.

في إدراج بعض أوزان المتـدارك ضـمن العـروض     هناك مشكلة جوهرية :الدراسة البنيوية -٣
فعلن فعلن فعلـن  «أو في وزن دق الناقوس  ٣»فَعْلن فَعْلن فَعْلن فَعْلن«الخليلي، خاصةً في وزن الخبب 

» فاعلن«، فإذا أردنا تبيانه عن طريق قواعد الخليل، يمكننا أن نقول إنّ النون حذفت من تفعيلة »فعلن
، فليس القطع مـن  »القطع«؛ فهذا من العلل اسمه »فعلن«فنحولها إلى » فاعلْ«ها، فبقيت وسكِّنت لام

                                                             
  .۷۶ص  الإقناعالصاحب بن عباد  ١
؛ ۱۴۰-۱۳۸ص  الكـافي  ؛ الخطيب التبريـزي ۱۳۵ص  ۱ج  العمدة ؛ ابن رشيقالعروضأنظر: أبو الحسن الربعي  ٢

المعيـار في  ؛ ابن السـراج  ۲۰۷-۲۰۶ص  البارع في علم العروض؛ ابن القطّاع ۱۲۹-۱۲۸ص  القسطاسالزمخشري 
ص  الغليل في علـم الخليـل   شفاء؛ محمد المحلّي ۶۸۳-۶۸۲ص  مفتاح العلوم؛ السكّاكي ۸۵-۸۴ص  أوزان الأشعار

 اية الراغـب ن الإسنوي ؛ جمال الدي۲۱ص  شرح الخزرجية في علمي العروض والقوافي؛ الشريف السبتي ۱۸۱-۱۸۳
  .  ۳۳۸-۳۳۴ص 

» القطع«)، ولكن من الجوازات الوزنية الشائعة في هذا الوزن -UUإنّ التفعيلة الأصلية تكون بكسرة العين (فعلن  ٣
 ).--» (فعلن«إلى » فعلن«أي تسكين العين في تفعيلات الحشو، إذ تتحول 
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تغييرات الزحاف، إذن موضعه في الأعاريض والضروب مثل ما نجد في السريع والبسيط، لكن المشكلة 

فلا بد مـن  الّتي حدثت، أنّ هذا التغيير وقع على تفعيلات الحشو أيضاً، وهذا يعارض قواعد الخليل، 
  من النظام الخليلي.» الخبب«إخراج هذا الوزن (=دق الناقوس) وكذلك 

) أقدم عروضي تناول المشكلة المطروحة في الخبب بالتفصـيل  ٣٤٢/٩٥٣إنّ أباالحسن العروضي (
 قائلاً: "أما ترك الخليل ذكر هذا وإخراجه عن أشعار العرب فلأشياء... فمنها: إنّ هذا النوع من الشعر
لمّا قلّ ولم يرو منه عن العرب إلاّ الترر القليل، ولعلّه أيضاً مع قلّته لم يقع إليه، أضرب عن ذكـره ولم  
يلحقه بأوزام، وأيضاً فإنّ هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجب رده، وذلك أنـه يجـيء في   

لضرب خاصة، أو في العروض إذا كانـت  ساكن العين، ومثل هذا لا يقع إلاّ في ا» فعلن«حشو أبياته 
مصرعة، فأما في حشو البيت فغير جائز، وما علم في شيء من أشعار العرب. وذلك أنّ الزحاف إنمـا  
يكون في الأسباب، والقطع في الأوتاد، ولا يكون القطع إلاّ في ضرب، ولا يكون إلاّ في وتـد، فلمـا   

فاعلن «لشعر ترِك واطُّرِح، ولو كان يجيء على بناء تام فيكون كلّه جاء هذا النوع مخالفاً لسائر أنواع ا
متحركة العين أو يجيء بعضـه  » فعلن فعلن«أو يجيء محذوف الثاني وهو المخبون فيكون على » فاعلن
في » فعلـن «كان ذلك، ولكنه قلّ ما يجيء منه بيت إلاّ وأنت تجد فيه » فعلن«وبعضه » فاعلن«على 

  ١و ثلاثة أو أكثر".موضعين أ
وكذلك ذكر محمد بن علي المحلّي كلاماً دقيقاً في هذا اال، قائلاً: "لم يسمع القطع في حشو بيت 
من الشعر إلاّ في هذا البحر؛ لأنّ القطع علّة، والعلل لا تكون حشواً، ولهذا أنكر بعضـهم أن يكـون   

علـى  » فَعلن«سقطت للخبن، فبقي » فاعلن«من مقطوعاً، وسماه مضمراً بعد الخبن، فزعم أنّ الألف 
، وهذا »فعلن«صورة سبب ثقيل وسبب خفيف، فأُسكنت العين للإضمار؛ لأنها الثاني المتحرك، بقي 

مشكل أيضاً؛ لأنّ العين على الحقيقة في وتد، والإضمار زحاف، والزحاف لا يدخل الأوتاد، لا جرم 
فنضيف إلى ذلك أنّ كلّ تفعيلة خليلية لا  ٢المتدارك في البحور البتة".أنّ الخليل رحمة االله عليه لم يذكر 

  بد أن تحمل وتداً، فلا توجد تفعيلة خالية من الوتد أي لا توجد تفعيلة تتكون من الأسباب وحدها.
ونصـيرالدين   ٣فقد اهتدى إلى هذه المشكلة في الوزن المذكور كلّ من جمال الـدين الإسـنوي،  

                                                             
 .۲۵۹-۲۵۸ص  قوافيالجامع في العروض والأبو الحسن العروضي  ١
  .۱۸۳ص  شفاء الغليل في علم الخليلالمحلّي  ٢
 .۳۳۷ص  اية الراغبالإسنوي  ٣
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فلم يعترف الخليل ذا التغيير في نظامـه   ٣وكذلك محمد الدمنهوري. ٢وزكريا الأنصاري، ١الطوسي،

العروضي، ولا الأخفش، لأننا لا نجد أثراً لهذا الاعتراف من قبل الأخفش؛ لا في كتابيه، ولا فيما نقل 
  عنه في المصادر العروضية.

طريقة أخرى، لكنه خرج من المنـهج الخليلـي   وكذلك حاول حازم القرطاجني أن يحلّ المشكلة ب
   ٤في توصيف دق الناقوس.» مفعولاتن«في توصيف الخبب المتحرك العين، و» متفاعلَتن«بوضع تفعيلة 

فيمكننا أن نخطو خطوة أخرى في هذا اال، وندقّق أكثر في جوازات البحر المتدارك؛ فنلاحظ أنّ 
في الحشو، مـع أنّ الخـبن مـن    » فعلن«بالتفعيلة المخبوبة » فاعلن«ة الشاعر قلّما يخلط التفعيلة السالم

في البحور الخليلية كلّها. فلـذلك  » فاعلاتن«و» فاعلن«الجوازات الشائعة الحسنة في كلّ من تفعيلتي 
عن الإيقاع الناتج من تكرار التفعيلات » فاعلن«يختلف الإيقاع الّذي نجده في تكرار التفعيلات السالمة 

، كأنّ الشاعر مجبر على التزام الخبن، فيؤدي هذا الالتزام إلى خلق وزن خـاص مـن   »فعلن«خبونة الم
ولكن من جهة أخرى قـد يخلـط الشـاعر     ٥،»الخبب«أوزان المتدارك، فهو الوزن الّذي اشتهر بـ 

هذا الجواز  في الحشو وهو جواز شعري شائع في هذا الوزن مع أنّ» فعلن«بالتفعيلة المقطوعة » فعلن«
  غائب عن النظام الخليلي.

وكلّ ما حفظ لنا التاريخ عن الأخفش من كتب وآراء وأقوال، يشهد أنّ استدراكاته لم تخرجه من 
النظام الخليلي، فهو تلميذ ملتزم بذلك النظام من دون أن يخرج من دائرة الخليل في العـروض. تجـدر   

هذا البحر من الأساس، فلم يغفلاه، لأنّ استخراج المتـدارك  الإشارة إلى أنّ الخليل والأخفش لم يجهلا 
من دائرة المتقارب كان في غاية السهولة لديهما ولدى أي عروضي آخر، إلاّ أنّ المتدارك كـان مـن   

  البحور المهملة لديهما.

                                                             
 .۲۶۰ص  معيار الأشعارطوسي  ١
 . ۷۹ص  فتح رب البرية في شرح قصيدة الخزرجيةزكريا الأنصاري  ٢
 .۹۴ص  الحاشية الكبرىالدمنهوري  ٣
  .۲۳۱-۲۲۹ص  وسراج الأدباءمنهاج البلغاء أنظر: حازم القرطاجني  ٤
، »فـاعلن «وهو ما جاء على » المتدارك«قد اقترح مصطفى جمال الدين أن ينقسم المتدارك "إلى بحرين يسمى أحدهما  ٥

، ص الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلةمصطفى جمال الدين، »". فَعلن«وهو ما جاء على » الخبب«والآخر 
بد الصاحب المختار البحر المتدارك من الخبب بقوله: "فالمتدارك إذن تنطبق عليه قواعد الزحـاف  . وكذلك ميز ع۱۴۰

دائرة الوحدة في أوزان الشعر العامة للشعر... فلا علاقة للمتدارك ببحري دق الناقوس والخبب". عبد الصاحب المختار 
  .۸۵ص  العربي
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  كيفية انتساب المتدارك إلى الأخفش
روضية وغير العروضيعات في الكتب العة بعد القرن السادس/ الثاني عشر، وجدنا حسب بعض التتب

) هـو الّـذي نسـب    ٦٨١/١٢٨٢لابن خلّكان ( وفيات الأعيانهذا الانتساب الكاذب في كتاب 
إلى الأخفش في كلامه حول الخليل، فكرره مرة أخـرى في كلامـه علـى     -وعنده الخبب–المتدارك 

بب كما سبق في حرف الخاء في ترجمـة  الأخفش نفسه قائلاً: "وهذا الأخفش زاد في العروض بحر الخ
  واكتفي ذا القول المختصر دون إتيان ببرهان ودون إحالة إلى مصدر أخذ منه. ١الخليل".

  ا سمع هذا الكلام من شخص ظـنه إماً ونزعم أنروضينحن نعرف أنّ ابن خلّكان لم يكن رجلاً ع
فهم ما قرأ في كتاب عروضـي الّـذي أدى إلى   أنه متخصص في علم العروض واتكأ إليه، أو أساء في 

استنتاج خاطئ؛ كمثال ورد عند ابن السراج الشنتريني "والقبض فيه [فعولن من البحر المتقارب] إذا لم 
يكثر حسن وهو يجوز في جميع أجزائه إلاّ الضرب. والجزء الّذي يلي العروض المحذوفة من قبلها والجزء 

الموضعين. وقد أجازه الأخفش في الأول منها، وذلـك سـهل لـدخول     الّذي يلي الضرب الأبتر في
  ٣على المتوافر". ٢المتدارك

أمن الممكن أن نزعم أنّ ابن خلّكان قد أساء في فهم هذه العبارة أو عبارات مثلها في كتاب آخـر  
هنا هو أنّ  واستنتج انتساب المتدارك إلى الأخفش؟ لا ندري ذلك ولسنا متأكّدين منه. ولكن ما يهمنا

البحر المتدارك لم يكن منسوباً إلى الأخفش قبل القرن السابع/ الثالث عشر ولم ترد أي إشارة إلى هذا 
الانتساب من قبل العروضيين حتى القرن التاسع/ الخامس عشر. ومن الغريب جداً أن يشرح ابن جني 

يعرف استدراكه على الخليل في بحرٍ ولم يكن  ٤»المعرب«كتاب القوافي للأخفش في كتاب مسمى بـ 
من البحور، أو يذكر العروضيون ما خالف الأخفش الخليلَ وما استدرك عليه في أمور جزئية مثل مـا  
يتعلّق بالزحافات والأعاريض والأضرب ويغضوا النظر عن استدراك بحر من البحور. ثمّ لا توجـد في  

البحر المتدارك، مثلاً آراؤه في زحافات المتدارك وعللـه  أي كتاب عروضي آراء الأخفش في جزئيات 
وأعايضه وأضربه إطلاقاً. وإنما مصادر التراث تنكر إثبات المتدارك من قبل الأخفش خلافاً لما ذكـر  

                                                             
 ».ترجمة الخليل بن أحمد« ۲۴۴ص  ۲انظر: ج  . وكذلك۳۸۱ص  ۲ج  وفَيات الأعيانابن خلّكان  ١
 هنا لا يعني بحراً بل هو نوع من أنواع القافية.» المتدارك«مصطلح  ٢
  .۸۳ص  المعيار في أوزان الأشعارابن السراج  ٣
  .۸۴ص  ۱ج  الخصائصابن جني  ٤
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  ».المتدارك حدده الأخفش كما تقرر مصادر التراث«كمال أبو ديب بأنّ 

وهما عاشا في القرن السـابع/ الثالـث    –تاباهما إلينا وكذلك إنّ هناك عروضيينِ إيرانيينِ وصل ك
) ونصـير  ٦٢٨/١٢٣٠عشر وهما أشهر العروضيين الفرس أي شمس الدين محمد قيس الرازي (بعـد  

» المُحـدث «وسمياه  ١ذَكَرا البحر المتدارك دون انتسابه إلى الأخفش -) ٦٧٢/١٢٧٣الدين الطوسي (
واسع لآراء العروضيين العرب حتى اية القرن السادس/ الثـاني  وهما كانا على اطّلاع » الغريب«أو 

  عشر.
وهذا ما يؤكّد على أنّ انتساب المتدارك إلى الأخفش لم يكن معروفاً عند العروضيين القدامى وقـد  
ذكرنا تقرير مصادر التراث بأنها لا تؤيد الانتساب، فيبدو أنّ الأمر قد بدا من رجل غير عروضـي في  

  قرن السابع/ الثالث عشر ثم صدقه العروضيون بعده.ال
) نسب المتـدارك إلى  ٨٢٩/١٤٢٤في القرن التاسع/ الخامس عشر نرى أنّ بدر الدين الدماميني (

، لكنه قال في مكان آخر ٨١٧/١٤١٤الّذي ألّفه سنة  ٢الأخفش بريب وتردد، في كتابه العيون الغامزة
دون تحديـد شـخص معـين.     ٣لمتدارك] الخليل واستدركه المحدثون"من الكتاب نفسه: "لم يذكره [ا

) نسـبة المتـدارك إلى   ٩٢٦/١٥٢٠وأخيراً في القرن العاشر/ السادس عشر قد عد زكريا الأنصارى (
من دون أن يذكر مصدراً لهذه الشهرة. ثمّ نقل محمـد   ٤الأخفش "قولاً مشهوراً عند فصحاء العرب"،

قول زكريا الأنصاري نقلاً حرفياً وأيد رأيه بأنه قول مشهور مـن دون   )١٢٨٨/١٨٧١الدمنهوري (
وبالفعل صارت نسبة المتدارك إلى الأخفش قولاً مشهوراً عند علماء الأدب،  ٥الإشارة إلى مصدر آخر.

  ٦خاصةً عند العروضيين بعد الدمنهوري.

                                                             
 .۲۶۰، ۲۰۰ص  معيار الأشعار؛ طوسي ۷۵ص  المعجم في معايير أشعار العجمشمسِ قيس  ١
 .۵ص  العيون الغامزةالدماميني  ٢
  .۲۱ص المصدر السابق ٣
 .۷۹ ۵ص  فتح رب البرية في شرح قصيدة الخزرجيةزكريا الأنصاري  ٤
 .۶۳، ۳۶ص  الحاشية الكبرىالدمنهوري  ٥
إلى الأخفش، فلم ترد أسماؤهم في المتن، يمكننا أن نذكرهم؛ من » المتدارك«من الباحثين المعاصرين الّذين نسبوا  ٦

المعجم المفصل في علم ؛ إميل يعقوب، ۳۷: مقاربة جديدة في علم العروض، ص أوزان الأشعارأحمد رجائي،  العرب:
: ذيبه العروض ؛ جلال الحنفي،۳۳، ص علم العروض، ؛ بدوي مختون۱۱۶، ص العروض والقافية وفنون الشعر

: إلياذة هوميروس؛ سليمان البستاني، ۲۹۸، ص الشعرية وقانون الشعر؛ حسن نورالدين، ۲۷۵وإعادة تدوينه، ص 
صفاء  ؛۱۰۵، ص ميزان الذهب في صناعة شعر العربالسيد أحمد الهاشمي، ؛ ۱۵۷معربة نظماً، "المقدمة"، ص 
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أنّ هذه الأدلّة الثلاثة تكفي لكي تثبت عدم صح نا نظنة انتساب المتدارك إلى الأخفش فهـو لم  إن

يزد بحراً على الخليل ولم يكن هذا الاستدراك فضلاً له خاصةً استدراك بحرٍ فاشل مثل المتدارك الّـذي  
  يظّن قريب اليقين قد أهمله الخليل لعدم شواهد شعرية.

بذكر واحـد   وقد أدت هذه الانتساب الخاطئ إلى استنتاجات خاطئة عند بعض الباحثين، نكتفي
منهم قائلاً: "بكثير من الاستسلام لسمعة الأخفش في علوم اللغة العربيـة ودون أي تحفّـظ، نسـب    
اختراع بحر المتدارك للأخفش دون اعتراض من أحد. وكان في هذه التسمية ما يراد به الانتقاص مـن  

دون استحياء أنه يملك علماً علم الخليل والرفع من قيمة الأخفش، وإذا صح ما قيل إنّ الأخفش ادعى 
أو سمع من علم سيبويه، فلا عجب أن يحاول، بإضافته إلى علم العروض البحر السادس عشـر، كـي   

  ١يبدو أعلم من الخليل".
                                                                                                                                                           

؛ ۵۹: علم العروض، ص دراسات في موسيقا الشعر؛ عباس عجلان، ۱۹۷، ص فن التقطيع الشعري والقافيةخلوصي، 
؛ عبد العزيز ۱۳۵: دراسة ونقد، ص العروض والقافية؛ عبد الرحمن السيد، ۱، ص معارضة العروضعبد الحميد حمام، 

؛ غازي يموت، ۱۷۱، ۱۶۹، ص الشعر العربيموسيقا ؛ عيسى علي العاكوب، ۱۲۷، ص علم العروض والقافيةعتيق، 
الشعر العربي ؛ محمد خفاجي، ۱۹، ص علم العروض ومحاولات التجديد ؛ محمد أبوعلي،۲۱۱، بحور الشعر العربي

نظرية ؛ محمد العياشي، ۹۵، ص البناء العروضي للقصيدة العربية؛ محمد حماسة عبداللطيف، ۳۱، ص أوزانه وقوافيه
الكامل في ؛ محمد قناوي، ۱۱۱، ص المرجع في علمي العروض والقوافي؛ محمد قاسم، ۱۸۱، ص العربيإيقاع الشعر 

العروض ؛ محمود السمان، ۱۷، ص المستشار في العروض وموسيقا الشعر؛ محمد هيثم غرة، ۱۷۵ص  ،العروض والقوافي
مصطفى جمال الدين، ؛ ۶۸لعروض والقافية، : اأهدى سبيل إلى علمي الخليلمحمود مصطفى، ؛ ۷۵، ۲۴، ص القديم

؛ مصطفى ۱۵۱، ص الشعر أوزان؛ مصطفى حركات، ۱۳۷، ص الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة
الموجز الكافي في علوم ؛ نايف معروف، ۵۹، ص العروض الواضح؛ ممدوح حقّي، ۶۴، ص الثريا المُضيئةالغلاييني، 

تبسيط ؛ نور الدين صمود، ۱۷۱، ص علم العروض التطبيقي؛ نايف معروف وعمر الأسعد، ۲۶۵، البلاغة والعروض
؛ ونرى أنّ هذه النسبة الخاطئة وردت في ۲۱۷، ص الشافي في العروض والقوافي؛ هاشم مناع، ۳۷، ص العروض

: التعليم الأساسي للسنة ملاءمبادئ قواعد اللغة والإالكتب المدرسية أيضاً، انظر: مهدي ناصرالدين وعادل الصباغ، 
  .۲۵۴التاسعة، ص 

اصطلاحات  فرهنگ توصيفيِ؛ حسين مدرسي، ۱۹۷، ص وزن شعرِ فارسيومن الإيرانيين: پرويز ناتل خانلري، 
؛ يحـيى  ۱۱۶، ص فرهنگ عروضـي ؛ سيروس شميسا، ۲۰، ص موسيقيِ شعرِ نيما؛ حميد حسني، ۵۶، ص عروض

  .۴۹، ص عربي البسيطالعروض المعروف، 
محـيط  ؛ فـان ديك الإميريكاني، ۲۰۹-۲۰۸، ص نظرية جديدة في العروض العربيومن المسـتشرقين: جويار، 

  .  Elwell- Satton, The Persian meters, p. 42؛ ۱۰۳، ص الدائـرة
  .۱۴: دراسة في أوزان الشعر ص حكاية العروضميشيل أديب  ١
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  ابن حماد الجوهري مستدرِك البحر المتدارك
بتعـبير أدق،  ولكن يطرح هنا سؤال، فهو: من الّذي استدرك هذا البحر على البحور الخليلية؟ أو 

  من الّذي اعترف بوجود هذا البحر ضمن البحور الخليلية، فوضع له قواعد، وبين خصائصه؟
لقد ورد المتدارك في القرن الرابع/ العاشر في كتابين مهمين: أحدهما الإقناع في العروض، ولكـن  

وثانيهمـا   ١سـتخفاف. ذكره الصاحب بن عباد ببضعة أسطر وهو ينظر إليه وأوزانه نظرة ازدراء وا
عروض الورقة لابن حماد الجوهري؛ ونحن نظن أنه هو الّذي اعترف بالمتدارك واستدركه على الخليـل،  

  ولنا حجتان على هذا الرأي:
) بآراء الجوهري أكثر من غيره وهو صرح علـى  ٤٥٦/١٠٦٤قد اهتم ابن رشيق القيرواني ( -١

ي هذه الأجناس اثني عشر باباً، علـى أنّ فيهـا المتـدارك"،    "وجعل الجوهر هذا الاستدراك في قوله:
مفردات، وخمسة مركَّبات، قال: فأولها المتقارب، ثمّ الهزج، والطويلُ بينهما  وأردف قائلاً: "سبعة منها

مركَّب منهما؛ ثمّ بعد الهزج الرملُ، والمضارع بينهما؛ ثمّ بعد الرمل الرجز، والخفيف بينهما؛ ثمّ بعـد  
ز المتدارك، والبسيط بينهما؛ ثمّ بعد المتدارك المديد، مركَّب منه [المتدارك] ومن الرمل؛ قـال: ثمّ  الرج

  ٢الوافر والكامل، لم يتركّب بينهما بحر لما فيهما من الفاصلة".
"والمتـدارك الّـذي ذكـره     ثمّ صرح أكثر من ذلك وشرح ما يقصده الجوهري بالمتدارك قائلاً:

من دائرة المتقارب، وذلك أنّ فعولن يخلفه فاعلن ويخبن فيصير فعلن، وشعر عمـرو  الجوهري مقلوب 
  ٣الجني منه، وهو الّذي يسميه الناس اليوم الخبب".

فقط، فخصص له فصلاً خاصاً وشرح قواعـده  » المتدارك«قد ذكر الجوهري هذا البحر باسم  -٢
ى. ويعتقد الجوهري أنّ مـثمن المتـدارك وزن   مثل ما فعل في البحور الأخر ٤وذكر أوزانه وزحافاته،

ولكـن لا ينسـبه إلى    ٥قديم، ومسدسه محدث عنده، ويصرح أنّ "الخليل لم يعد المتدارك في البحور"،

                                                             
  .۷۶ص  الإقناعالصاحب بن عباد  ١
عـروض  ؛ وينطبق هذا الكلام تماماً على ما ورد عند الجوهري انظـر: الجـوهري   ۱۳۶ص  ۱ج  العمدةابن رشيق  ٢

  .۱۱ص  الورقة
 . ۱۳۷ص  ۱ج  العمدةابن رشيق  ٣
  .۶۹-۶۸ص  عروض الورقةالجوهري  ٤
 .۱۲وكذلك ص  ۶۸ص  المرجع السابق ٥
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  ١الأخفش إطلاقاً. وإثبات مثمن المتدارك عنده يمكن أن يكون نتيجة اعتماده على شاذّ الشعر القديم.

نغفله وهو أنّ الجوهري كان بحاجة ماسة إلى البحر المتـدارك في بنـاء    هناك أمر مهم فعلينا أن لا
فرضيته الّتي تخالف فرضية الخليل العروضية، ونحن لا نرى من العروضيين القدامى من خالف الخليـل  
كما خالفه الجوهري، وكذلك استدرك عليه أموراً شتى، ومنها الأوزان الجديدة الّتي ذكرها الجوهري، 

  لأنه من أنصار توسع الأوزان العربية.
جزءاً صحيحاً، "لأنه لو كـان جـزءاً صـحيحاً    » مفعولات«قد رفض الجوهري أن يكون جزء 

تفعيلة من ضمن التفعيلات » فاعلن«وفي رأيه  ٢لتركَّب من مفرده بحر كما تركَّب من سائر الأجزاء"،
ردها بحر وهذا البحر ليس إلاّ البحر المتدارك، كمـا كـان   العروضية، لأنّ لها صلاحية لتركّب من مف

وهما البسـيط (مسـتفعلن    -على طريقته الخاصة به -بحاجة إلى البحر المتدارك في بناء بحرينِ مركّبين
  ،فاعلن مستفعلن فاعلن) والمديد (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن) بقوله هذا: "ثمَّ بعد الرجز المتـدارك

  ٣ما ثمّ بعد المتدارك المديد، مركّب منه [المتدارك] ومن الرمل".والبسيط بينه
وإذا حذفنا المتدارك من فرضية الجوهري نقصت فرضيته نقصاً فادحاً في إثبـات بحـري البسـيط    

  في كلا البحرين.» فاعلن«والمديد لحضور تفعيلة 
ليلية لا نقصد أنه هـو الّـذي   وأخيراً في كلامنا حول استدراك الجوهري المتدارك على البحور الخ

ولـو في   -وضع البحر وأوزانه، لأنّ مثمن المتدارك على قول الجوهري كان موجوداً في الشعر القـديم 
ولم يذكره تلميذه أبو الحسن سعيد » لم يعده من البحور«فلم يذكره الخليل وقد أهمله و  -أبيات قليلة

نقصد من تدارك الجوهري هذا البحر هو أنه أول عـالم  بن مسعدة المشهور بالأخفش الأوسط. بل ما 
عروضي اعترف به بين معاصريه، وأقبل عليه وأدرجه ضمن البحور الخمسة عشر الخليلية وسماه باسـم  

  وخصص له باباً مستقلاً وشرح قواعده وأوزانه شرحاً وافياً.» المتدارك«
تدارك في بناء فرضيته الخاصة به، فهل يسمح لنا وكانت هذه المحاولات كلّها من أجل حاجته إلى الم

  بأن نسمي هذا الاعتراف به من قبل اسماعيل بن حماد الجوهري استدراكاً أو تداركاً في البحر المتدارك؟
  

  الخاتمة
                                                             

 لا يذكر الجوهري أي وزن من أوزان المتدارك المثمن قديم كأنه يقصد الأوزان المثمنة كلّها.  ١
  .۱۱ص  عروض الورقةالجوهري  ٢
  .۱۱ص  عروض الورقةالجوهري  ٣



 ١٣٤ من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

 
  نستخلص ما ورد في المقال حول استدراك المتدارك على البحور الخليلية على ما يلي:

البحر المتدارك على البحور الخليلية رغم شهرة انتسابه إليـه، للأسـباب   لم يستدرك الأخفش  -أ
  التالية:

 لا يؤيد كتابا الأخفش في العروض والقافية هذا الاستدراك، إذ لم يرد المتدارك في هذين الكتابين. -
لم ينسب العروضيون في آثارهم البحر المتدارك إلى الأخفش أبداً، منذ تأسيس علم العـروض إلى   -

 القرن السادس الهجري.
ترفض دراسة المتدارك دراسةً بنيوية إلى جانب الدراسة التاريخية أن يكون الأخفش قد اسـتدركه   -

 على الخليل.
في رأينا ابن حماد الجوهري هو الّذي استدرك المتدارك على البحور الخليلية، وأدلّتنا على هذا  -ب

 الرأي هي:
البحر بالمتدارك وخصص له باباً في كتابه عروض الورقة وشرح الجوهري أول عروضي لقّب هذا  -

 علله وزحافاته.
في فرضيته العروضية الّتي تختلـف عـن   » فاعلن«كان الجوهري يحتاج إلى بحر مكون من تكرار  -

 منهج الخليل في استخراج البحور الشعرية، إذ إنّ فرضيته لا تكتمل بدون المتدارك.
راك الجوهري المتدارك في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني الّـذي كـان   نجد إشارات إلى استد

  يرجح منهج الجوهري في العروض على المناهج الأخرى.
  

  المصادر والمراجع
القاهرة: مطبعة دار الكتب  ٢ط تحقيق محمد علي النجار الخصائصابن جني أبو الفتح عثمان  -١

  ، ثلاثة أجزاء.١٣٧٦/١٩٥٦، ١٣٧٤/١٩٥٥، ١٣٧١/١٩٥٢المصرية 
بيروت: مطـابع دار القلـم    ١تحقيق حسن شاذلي فرهود ط كتاب العروض ............ -٢

١٣٩٢/١٩٧٢.  
وفَيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء   ابن خلّكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  -٣
  تحقيق عباس إحسان بيروت: دار الثقافة ثمانية أجزاء. الزمان
حقّقه وفصله وعلّق  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن  -٤

  .١٣٨٣/١٩٦٣القاهرة: مطبعة السعادة،  ٣حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ط



 ١٣٥                                     مجلة دراسات فی اللّغة العربية و آداا

  
تحقيـق   ر في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافيالمعياابن السراج الشنتريني أبوبكر محمد  -٥

  .١٣٨٨/١٩٦٨بيروت: دار الأنوار  ١ط محمد رضوان الداية
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته  العقد الفريدابن عبد ربه أبو عمر أحمد بن محمد  -٦

يف والترجمـة والنشـر   ورتب فهارسه أحمد أمين أحمد الزين إبراهيم الابياري القاهرة: مطبعة لجنة التأل
  الجزء الخامس. ١٣٨٥/١٩٦٥
قدم له ودرسه وحقّقه وعلّـق   البارع في علم العروضابن القطّاع أبوالقاسم علي بن جعفر  -٧

  .١٤٠٥/١٩٨٥عليه وصنع فهارسه أحمد محمد عبد الدايم مكّة المكرمة: المكتبة الفيصلية 
حقّقه وقدم له زهير غـازي   العروض والقوافيالجامع في أبو الحسن العروضي أحمد بن محمد  -٨

  .١٤١٦/١٩٩٦بيروت: دار الجيل،  ١ط زاهد وهلال ناجي
في البنية الإيقاعية للشعر العربي: نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في أبو ديب كمال  -٩

  .١٩٧٤بيروت: دار العلم للملايين  ١ط علم الإيقاع المقارن
بـيروت: دار النفـائس    ٢ط العـروض ومحـاولات التجديـد    علمأبو علي محمد توفيق   -١٠

١٤٢١/٢٠٠١.  
تحقيق وتعليق وتقديم أحمد محمد عبـد   كتاب العروضالأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة  -١١

  .١٤٠٥/١٩٨٥الدايم عبد اللّه مكّة المعابدة: المكتبة الفيصلية 
والسياحة والإرشاد القومي  دمشق: وزارة الثقافة تحقيق عزة حسن كتاب القوافي..........  -١٢

  .١٣٩٠/١٩٧٠مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم 
دراسة في أوزان الشعر دمشـق: منشـورات وزارة الثقافـة     حكاية العروضأديب ميشيل  -١٣

١٩٩٩.  
تحقيـق شـعبان    اية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب مال الدين عبد الرحيمالإسنويج -١٤
  .١٤١٠/١٩٨٩بيروت: دار الجيل  ١ط صلاح
العيون الغـامزة   [ في هامش كتاب فتح رب البرية بشرح قصيدة الخررجيةالأنصاري زكريا  -١٥

لبدر الدين أبي عبد االله بن أبي بكر المخزومي الدماميني] القاهرة: المطبعـة الميمنيـة    على خبايا الرامزة
 هـ. ١٣٢٤
  .١٩٧٢القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية  ٤ط موسيقى الشعرأنيس إبراهيم  -١٦
، القـاهرة: مطبعـة   إلياذة هوميروس: معربة نظماً وعليها شرح تاريخي أدبيالبستاني سليمان  -١٧



 ١٣٦ من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

 
  .١٩٠٤الهلال 
النجف الأشرف: مطبعة  الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلةجمال الدين مصطفى  -١٨

  .١٣٩٠/١٩٧٠النعمان
الـدار البيضـاء    ١تحقيق محمد العلَمي ط عروض الورقةاعيل بن حماد الجوهري أبو نصر إسم -١٩

  .١٩٨٤المغرب: دار الثقافة 
ترجمـة   نظرة جديدة في العروض العربي) M. Stansilas Guyardجويار ستانسلاس ( -٢٠

  .١٩٩٦القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب  منجي الكعبي ومراجعة وتعليق عبد الحميد الدواخلي
 وتحقيق محمد تقديم منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني أبو الحسن حازم بن محمد  -٢١

 .١٩٨١بيروت: دار الغرب الإسلامي  ٢ط الحبيب بن الخوجة
  .١٤٢٢/٢٠٠٢صيدا: المكتبة العصرية  بيروت أوزان الشعرحركات مصطفى  -٢٢
القاهرة:  ٢ارس الثانوية والعالية ط: للمدرسين والطلاّب في المدالعروض الواضححقّي ممدوح  -٢٣

  .١٩٦٤دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 
  .١٩٩١عمان: منشورات وزارة الثقافة  ١ط معارضة العروضحمام عبد الحميد  -٢٤
  .١٤٠٥/١٩٨٥بغداد: مطبعة الإرشاد  ٢: ذيبه وإعادة تدوينيه طالعروضالحنفي جلال  -٢٥
تحقيق الحسـاني   كتاب الكافي في العروض والقوافيالخطيب التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي  -٢٦

  حسن عبداللّه القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر.
القاهرة: شركة مكتبـة ومطبعـة    ١ط الشعر العربي أوزانه وقوافيهخفاجي محمد عبد المنعم  -٢٧

  .١٣٦٧/١٩٤٨مصطفى حلبي وأولاده 
  .١٩٦٦بيروت: مطابع دار الكتب  ٣ط فن التقطيع الشعري والقافيةصي صفاء خلو -٢٨
 العيون الغامزة على خبايـا الرامـزة  الدماميني بدر الدين أبو عبد االله بن أبي بكر المخزومي  -٢٩

  هـ. ١٣٢٤القاهرة: المطبعة الميمنية 
علمـي العـروض    الحاشية الكبرى أو الإرشاد الشافي على متن الكافي في الدمنهوري محمد -٣٠

  .١٣٠٧القاهرة: المطبعة الميمنية  والقوافي
بغـداد: مطبعـة العـاني     شرح تحفة الخليـل في العـروض والقافيـة   الراضي عبد الحميد  -٣١

١٣٨٨/١٩٦٨.  
 ١تحقيق محمـد أبوالفضـل بـدران ط    العروضالربعي النحوي أبو الحسن علي بن عيسى  -٣٢



 ١٣٧                                     مجلة دراسات فی اللّغة العربية و آداا

  
١٤٢٠/٢٠٠٠ة بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقي.  

: مقاربة جديدة في علم العروض دمشـق: مؤسسـة   أوزان الأشعاررجائي آغا القلعة أحمد  -٣٣
  .١٩٩٦الصالحاني 

 ٢تحقيق فخر الدين قباوة ط القسطاس في علم العروضالزمخشري أبوالقاسم محمود جار االله  -٣٤
  .١٤١٠/١٩٨٩بيروت: مكتبة المعارف 

حقّقه وقدم له وفهرسـه عبدالحميـد    تاح العلوممفالسكّاكي أبو يعقوب يوسف بن محمد  -٣٥
  .٢٠٠٠بيروت: دار الكتاب العلمية  ١هنداوي ط

القاهرة: دار المعـارف   ٢: أوزان الشعر العربي وقوافيه طالعروض القديمالسمان محمود علي  -٣٦
١٩٨٦.  
  القاهرة: مطبعة قاصد خير. ١ط : دراسة ونقدالعروض والقافيةالسيد عبد الرحمن  -٣٧
تحقيـق وشـرح    أخبار النحويين البصريين السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان -٣٨

  .٢٠٠٤/ ١٤٢٤بيروت: دار الجيل  ١محمد عبد المنعم الخفاجي ط
(مخطوط)  شرح الخزرجية في علمي العروض والقوافيالشريف السبتي محمد بن أحمد الحسني  -٣٩

  .يروتمكتبة الجامعة الأميريكية في ب
تحقيق محمد حسين  الإقناع في العروض وتخريج القوافيالصاحب بن عباد أبوالقاسم إسماعيل  -٤٠

  .١٣٧٩/١٩٦٠بغداد: مطبعة المعارف  ١آل ياسين ط
  .١٩٦٩تونس: الدار التونسية للنشر  تبسيط العروضصمود نور الدين  -٤١
  .١٩٧٠وت: دار الفكر بير ٢ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب عبداالله  -٤٢
: عرض واف ومبسط لمباحث علمـي العـروض   موسيقا الشعر العربيالعاكوب عيسى علي  -٤٣

  .٢٠٠٠دمشق: دار الفكر المعاصر بيروت ٢والقوافي وفنون النظم المستحدثة ط
بيروت القاهرة: دار الشـروق   ١ط البناء العروضي للقصيدة العربيةعبداللطيف محمد حماسة  -٤٤

١٤٢٠/١٩٩٩.  
  .١٩٧٤بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر  علم العروض والقافيةعتيق عبد العزيز  - ٤٥
إسكندرية: دار المعرفـة الجامعيـة    : علم العروضدراسات في موسيقا الشعرعجلان عباس  -٤٦

١٩٨٩.  
الدارالبيضاء المغرب: دار  ١والاستدراك ط : دراسة في التأسيسالعروض والقافيةالعلَمي محمد  -٤٧



 ١٣٨ من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية

 
  .١٩٨٣/ ١٤٠٤الثقافة 
  .١٩٧٦تونس: المطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربيالعياشي محمد  -٤٨
بيروت دمشق: دار ابن كـثير دار   ١ط المستشار في العروض وموسيقا الشعرمحمد هيثم  غرة -٤٩

  .١٤١٥/١٩٩٥الكلم الطيب 
بـيروت صـيدا: المكتبـة     ٢ط الثريا المُضيئة في الدروس العروضيةالغلاييني مصطفى سليم  -٥٠

  .١٩٢٠العصرية 
بـيروت:   كتاب محيط الدائرة في علمي العروض والقافيـة فان ديك الأمريكاني كرنيليوس  -٥١

  .١٨٥٧المطبعة الأميركانية 
بلس لبنـان: جـروس بـرس    طرا ١ط المرجع في علمي العروض والقوافيقاسم محمد أحمد  -٥٢

٢٠٠٢.  
تحقيق محمد أبـو   إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، جمال الدين أبوالحسن علي بن يوسف  -٥٣

  . ١٣٦٩/١٩٥٠القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية  ١الفضل إبراهيم ط
  القاهرة: مكتبة الجامعة الأزهرية. الكامل في العروض والقوافيقناوي محمد  -٥٤
 ١حقّقه وقدم له وعلّق عليه شعبان صلاح ط شفاء الغليل في علم الخليلالمحلّي محمد بن علي  - ٥٥

  .١٤١١/١٩٩١بيروت: دار الجيل 
  .١٩٨٥تونس: دارة الثقافة  دائرة الوحدة في أوزان الشعر العربيالمختار عبد الصاحب  -٥٦
  تونس: دار المعارف للطباعة والنشر. علم العروضمختون بدوي  -٥٧
بـيروت: دار الفكـر    ١ط : العروض والقافيةأهدى سبيل إلى علمي الخليلمصطفى محمود  -٥٨

  .١٩٩٧العربي 
بـيروت: دار بـيروت المحروسـة     الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروضمعروف نايف  -٥٩

١٩٩٣.  
بـيروت: دار النفـائس    ١ط علـم العـروض التطبيقـي   معروف نايف الأسـعد عمـر    -٦٠

١٤٠٧/١٩٨٧.  
طهـران:   ١أسهل الطرق لتعلّم العروض والقافيـة ط : العروض العربي البسيط معروف يحيى -٦١

  هـ. ش. ١٣٧٨سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها(سمت) 
بـيروت: دار الفكـر العـربي     ٤ط الشـافي في العـروض والقـوافي   مناع هاشم صـالح   -٦٢



 ١٣٩                                     مجلة دراسات فی اللّغة العربية و آداا

  
١٤٢٤/٢٠٠٣ .  
: التعليم الأساسي للسنة التاسعة اللغة والإملاءمبادئ قواعد ناصرالدين مهدي الصباغ عادل  -٦٣

  طرابلس لبنان: دار الشمال.
  .٢٠٠١العلوم العربية  بيروت: دار ١ط الشعرية وقانون الشعرنورالدين حسن  -٦٤
شرح وتحقيق سعيد محمـود عقيـل    ميزان الذهب في صناعة شعر العرب الهاشمي السيد أحمد -٦٥

  .١٤٢٦/٢٠٠٥بيروت: دار الجليل  ١ط
بـيروت: دار   ١ط المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرقوب إميل بديع يع -٦٦

  .١٤١١/١٩٩١الكتب العلمية 
 .١٩٩٢بيروت: دار الفكر اللبناني  ٢: عروض الخليل طبحور الشعر العربييموت غازي  -٦٧

  
  

  المصادر والمراجع الفارسية والإنكليزية
تحقيقى در اوزان وقالبهايِ شعرىِ نيمايوشـيج چـاپِ اول    موسيقىِ شعرِ نيماحسنى حميد  -١

 هـ. ش. ١٣٧١ران: كتاب زمان 
تصحيح محمد بـن   المعجم فى معايير اشعار العجمشمس قيس شمس الدين محمد قيس الرازى  -٢

هـ.  ١٣٦٠عبد الوهاب قزوينى وتصحيح مجدد مدرس رضوى چاپ سوم ران: كتابفروشى زوار 
 ش.

  هـ. ش. ١٣٧٥چاپ سوم ران: انتشارات فردوس  فرهنگ عروضىس سيرو شميسا -٣
شعر وشـاعرى در آثـارِ   چاپِ دوم [به انضمام  معيار الأشعارطوسى خواجه نصير الدين  -٤

جمع وتنقيح معظّمه اقبالى] ران: سـازمان چـاپ وانتشـارات وزارت     خواجه نصيرالدين طوسى
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